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 اجتهادات جاك بيرك اللغويّة في ترجمته للقرآن الكريم

 

Jaques Berque's Linguistic Interpretations In His Translation Of 
The Holy Quran 

  (1)الحاج موساويّ 
 

 12/02/2020تاريخ القبــــــول:                         08/09/2019تاريخ الاستلام: 
 

صص  يررموم اررلا ال قررال اسررتالام ت رر  ال ستعررما وال سررتام  الكمفسرررّ تررا    ررم   ررر تمت ترر  :ّملخ 

للقمآن الكميم إلى الكمفس ة، وذلك من خلال استبافة منها  الاام  رر تكهرّم فلكرال القرمآن الكرميم، وهميقتر  

ا   رم  وفرف  س نحصم التحّل   تلى آيرا  اشارارا  الال  رّة مرن القرمآن تمت هر ر فقلها إلى الكمفس ة. 

  .تمت ت   تال ق تلى فحو يت سم  اتبات  تب ُّن هميقت ، مع الاستمااف   نهج التكّس م اللغويّ 

 تمت ة القمآن، تا    م ، منهج، اتتهافا  لغويةّ، تكس م لغويّ.كلماتّمفتاحية:ّ

Abstract: The aim of this article is to explore the 

work of the French orientalist Jaques Berque in his 

revised translation of the Quran, in order to deduce 

the general method he adopted to interpret and to 

translate quranic words. The analysis will focus on 

his translation of verses containing scientific 

indications to which he added commentaries in order 

to determine precisely his approach. The analysis 

will be based on linguistic exegesis  

Keywords: Translating the Quran. Jaques Berque, 

linguistic interpretations, scientific indications, 

linguistic exegesis. 

: يحاول ال قال التاّم  تلى الخطوه الاميضرة لل رنهج الرليّ ارتسر   تالرك   رم   رر تمت تر  مقدمة

للقمآن الكميم إلى الكمفس ة. و  ا فنّ تمت ة النصّوص ذا  ال كافة الاال ةّ تستلزم تهدا مام  را وتني   را، 

 ر ن اثررم  رر ت لر ،   إف  يكتمض  ر قامة إستعماق ةّ من مستوى   م  فن يكون لها منهج واضح ال االم

خصوصا وفنّ البحث يدرس تمت ة مماتاة ومنقحة حي ت  افتقافا  وتصويبا  ت رة. ولقرد يسرم   رم  

تلى الباحث التاّم  تلى منهار  مرن خرلال مقدمرة تمت تر  ومرن خرلال كرللك الكل رم مرن التاّل قرا  الترّر 

وال ترا    رم  فكسر  وتلرى ف راذج فرف ها  ر تمت ات ، وتلى ذلك س حاول البحث الاتت اف  قر  تلرى فقر
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مكصرلا  هميقتر  منتقاة من تمت ت  ذاتها  غ ةّ وصكها وتحل لها   ا يساف الباحث التوّصر  إلرى اسرتنباه 

  ر التمّت ة.

ن الكررميم  اشاررافة فكسررها الترّرر فالتهّررا تمت ررة، آلررم تحررج تمت ررة القررمأهمي صصةّترجمصصةّجصصاكّبيصصرك:ّ .1

 م ، وذلك لل كافة الترّ  لغها ال سرتام  الكمفسررّ   را فعرم  ترن ال ستعما وال ستام  الكمفسرّ تا   

، رم فعم  منها فسخة فخمى 1991. فعُم  ال  التمّت ة  ر فسختها اثولى تام (2)اشسلام من فراسا 

، ثن النسّخة اثولى فرار  موتة من الافتقافا ، وكافت اديدة اللهاة،   هرا 1991مادلة ومماتاة تام 

 . (3)وتحام  كب م تلى   م اتهام 

ور  ا كافت زينب تبدالازيز فاد الناّقدين لهاة لا ل ، إذ ف صحت تن موقكهرا منر  مرن تنروان كتا هرا 

تاامرر  مررع الررنآّ القمآفرررّ  وترر ، ويتحررد  تنرر   ررر  » واصرركة إيررا   ررليّ الرروته ن، ثفهررا تررمى فنّ   ررم  

يرم مرن   رم  فن يتاامر  مرع القرمآن الكرميم تاامر  ، لار  زينرب كافرت تنت(4)«فحافيل  السّر ارة  وتر  آخرم

ال سررلم ال رربمن  رر ، اررلا ف اررد مررا يكُتررمض، ولرر ب مررن ال نطررق مطالبترر   رر ،  كررما  رر ن اشتاررا   العّرررم 

والاتتقاف   ، إذ قد ورف  ر  السّ مة فن ككار قميش كافوا يستمقون السّ ع منصرت ن لرتلاوة النبّررّ صرلى   

 . (5)يم إتاا ا وافبهارا  الكلام ال وحى، لكن ذلك لم يحضهم تلى اشي ان   تل   وسلم للقمآن الكم

ر  ا كان   م ، من تهة، يقصد  تمت ت  اميحة ما نة من القمآم،  أتت تمت ت  تلرى ذلرك النحّرو الرليّ لا 

ا يكرون يتكطن لتكاص ل  إلا من كان ذا اهلاع واسع تلى مض ون القمآن وقافرا تلرى قرمامة التمّت رة، وارو مر

قد  فترج ضضرب زينرب، و مرن تهرة راف رة، ر  را كافرت فحافيرث   رم  ترن القرمآن خطا را  لاامرة النرّاس   هرا 

ال سلم وض م ال سلم؛  تحااى مصافمة ال سل  ن   واقك . فيا كان اثمم،   ا يه نرا  رر فراسرتنا ااتر  ارو تب  ران 

 ر فوت ةّ تمت ت  الكمفس ةّ للقمآن الكميم.فرم الاتتهافا ، اللغويةّ خصوصا الترّ  افبمى لها   م ،  

ل ب من ال س م اشحاهة  ال نهج الدّيّ يتق د    فيّ متمتم، إذ منهجّبيركّفيّترجمةّالقرآنّالكريم:ّ .2

التمّت ة م ارسة لا ي كن إخضاتها مسبقا ل نهج محردف،  ضرلا ترن كرون ال ترمتم فكسر  احترمازا يتانرب 

يقُ د ت ل ، وحتى لا يهب للقارئ وس لة يسائل  تن هميقها؛ مع ذلرك اش صاح  ك  ح ل ا  منها  حتى لا 

 إنّ تا    م  قد فاار  ر مقدمة تمت ت  إلى  اض اثمور الترّ ي كن تردّاا مكوفرا  لل رنهج الارام الرليّ 

 تبنا   ر فق  ماافرّ القمآن الكميم إلى اللغة الكمفس ةّ.

لا ينبغرّ لنا فن فتوقع من اخآ واحد ما روع »يقم   م  مبدئ ا  صاو ة تمت ة القمآن الكميم   قول 

ال ربالا  الترّر تعرتمهها مسرربول ةّ تمت رة القرمآن الكرميم؛ إذ لا تككررر ال ارار  الك لولوت رّة الاررافة، ولا 

وحرر، وقرمامة فاقردة للتراريخ، اش رافا  الق  رة لل كسرمين،  ر  ينبغررّ فن يقترمن ماهرا اررم مرن اشلهرام المّ 

 . (6)«وتلوا فف رّ وقدرة تلى إرمام اللغة اللاف ةّ  عرم من ذ ل ا  اثص 
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يسهب   رم   رر تاردافل ال ارار  وال ربالا  اللازمرة لتمت رة القرمآن الكرميم، ولر ب  رر مرا ذكرم  مرا 

ا  رر تمت تر ف  قرد يكرون ياُتمض تل  ، لكن ا  التزّم او  الا  تحق ق ال  العّرموه وت ر  تلرى التزّامهر

تضخ    لتلك العّموه مامف ذرياة يتوس   ها إلى إقناع قارئ تمت ت   قبولها فيرا كافرت فوت تهرا،  ر  قرد 

يوام القارئ فنّ ال تمتم قد  رلل تهردا مضراتكا، لا يقروم  ر  إلا الاصربة مرن المّترال فولررّ اله رم،   رمكن 

يضكر تل    اض ال صداق ة،  ضلا فن ياروف القرارئ القارئ  سلاتة إلى وصف ت   ال تمتم  الابار و

تلى ال تمتم  نوع مرن التاّراهف فو ضرض تر ن النقّرد ترن  ارض زلاتر . لكرن مرن الواضرح فن   رم  يقرمّ 

 امتلاكرر  النصّرر ب الرروا م مررن ما رروع تلررك ال اررار ، وما وتهررا اررو الررليّ يخررول لرر  فن يتاررمّف   تررمتم 

 لدّارس حاة إقماريةّ ل ساملت  تلى ك  صغ مة وكب مة  ر ت ل .القمآن الكميم، و ر الوقت فكس  يهب ا

ول ب  ر ذلك فففى تحام  تلى   م ،  ها او  ر الصكحة ذاتهرا،  ارد فن تردّف   الصركا  الرلازم تو مارا 

إن قمامترر، فريرد لهرا، فن تكرون مواتهرة مباارمة مرع ارلا » ر  القرارئ ال ترمتم، ينراقض قولتر  تلرك   بكرد 

،  هلا يانرّ فف   لا يقرمّ  ال را  ضرمورة تلرك العّرموه، فو ر  را لا يكرما  (7)«الليّ لا ينكك يتادف الكلام القديم

  ن القارئ الاافيّ الليّ يقمف القمآن ل تأم  ويتد م، والقارئ الليّ يقمف ل تمتم وينق   أمافة. ور  را ت رع ارو 

 ر،، وال بلغر، لر ب وصف القارئ ن  ر قمامت  وتمت ت ؛ لكن لا يستق م ذلك ح ال تمت ة القمآن؛  التمّت ة تبل

ل  إلا فق  البلاغ، ولا إمكان للتبل ، فون الكهم الليّ يوصَ  إل   من  ا  التكّس م. فما التدّ م  درتة زائردة ترن 

 ، وال تمتم إذا تد م فون استئناس  التكّس م،  قد تص م تمت ت   ائنة كل اتن اثص . (8)التكّس م

كاسرر م القررمآن،   صرركها ففهررا تتنازتهررا ت ررارا  تقديرّرة لا يتررأخم   ررم  كل ررما ل كصررح تررن موقكرر  مررن ت

وفن تتبع توا قاتها الترّ  تغط ها كلمة الاختلا ا  يواك فن يد انا إلى الوقروع  رر تهوير  مقلرق »متصارتة، 

للكموقررا ، فو  ررر  افتقائ رّرة تسررط ح ة،. لتكررافيّ اررلا ال ررأزا، مررن ال  كررن البحررث تررن هميقررة تقوي  رّرة رضبررة 

. واكرلا يرميح   رم  قرارئ تمت تر   رلا يضرطم  إلرى مسراملة تمت تر  مرن  (9)« رار اخصرروفزوتا إلى خ

خلال استعارة التكّاس م ال ات دة،    ر  ا يوا   فن تكاس م القمآن  الا   ها اختلا  اديد تلى فحو ياالهرا 

م ولا موضروت .  رإذا لا تقدم فففى مساتدة للقارئ فو لل تمتم. لكن   م  لم يحدف فوع الاختلا    ن التكّاس 

كان يقصد اخرتلا  ال كسرمين  رر آيرا  الاق ردة  هرلا لا فقراو   ر ، ولر ب ارلا موضرع  سر  ذلرك، وإن كران 

يقصد اختلا  اموحا  الآيةّ الواحدة، فو حتى اللكية الواحدة،  هنا ر  ا كان   م  يحتاج إلى استعارة مرن 

 ا او اختلا  تضاف ومن  ما او اختلا  تنوع لا ض م. فلكّوا  ر تلوم القمآن ل تب ن ل  فنّ من الاختلا  م

 راختلا  الابررارا  العّررارحة  رر ن ال كسررمين، مررن ح ررث العّررك ، فمررم ملاحررج  اررلا، م ررا قررد يكررون مررورف 

ض وض فو سبب تعك ك  ر الناّاتة التكّس ميةّ للأقوال ال موية، لكن التأّم   ر  حق قة ذلرك الاخرتلا  يبكرد 

اختلا ا لااميا لا ض م.  الطبميّ فكس  كان يمويّ المّوايرا  التكّسر ميةّ الترّر  يتبرافر مرن فمما   نّا واو كوف  

وارل  اثخبرار » لااماا الاختلا ، لكن  يقا     نها، ويب ن وتر  الاخرتلا ، وكل رما مرا ياَُقرّب تل هرا  قولر  

و نحرو »،  فو   (10)«ار را  ال ارافرالترّ  ذكمفا ت رن رَوَيناارا تنر   إفهرا وإن اختلكرت   هرا فلكرال قائل هرا متق
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الليّ قلنا  ر  ذلك قال فا  التأّوي ، وإن اختلكت فلكالهم  ر  الب ان تن تأويل ، ض م فن مانى ت ر اهم يربول 

.  هلا يدلّ تلى كون اختلا  تبارا  العّمح لا يانرّ اختلا  ال قصوف. فما ا ن ت   رّة  حصرم  (11)«إلى الا

فوت ن  رئ س ن: اختلا  تنوع واختلا  تضاف، فا  را فن يكرون اخرتلا  التضّراف   الاختلا   ر  التكّس م  ر

والتاّارض   ن فقوال الطبقة اثولى من ال كسمين، وإف را تار  اخرتلا هم مرن قب ر  اخرتلا  التنّروع، إمرا  رر  

تهم ثلكررال الابررارة العّررارحة، إمررا اررمحا  ررلكم ال لررال فو الاررنب فو النرّروع، ضررار ا ملررالا تلررى تنرروع تكسرر ما

وتلررى اررلا اثسرراس  ررالحكم تلررى اثقرروال التكّسرر ميةّ . (12)الصررماه  ررر  القررمآن والسّرر ف  ررر  كررلام الاررم 

 الاتكرراا فو  ررالاختلا  يسررتلزم فيررما وتررأملا وت ح صررا لهررا، ولا يسررتق م الحكررم متررى تسررمّع ال طررالع لتلررك 

  إلرى قردرة كر  مكسرم، ومنهار  ال تبرع، اثقوال.  الاختلا    ن ال كسمين وارف، لكن ذلك ممف   رر  اثصر

غ،  رر   وإلررى السّرراة الدّلال رّرة للقررمآن الكررميم. ولا يانرررّ اخررتلا هم تناقضررهم ولا يقتضرررّ رف فقرروالهم فون مسررو 

 الا ع   نها ما لم تختلف او ال ا ول   ، ثن اتت اف قول وإلغام فقوال او  ر  حد ذات  قول تديد. 

وم ررا ضررا  تررن تررا    ررم  فن تارردف الابررارا  العّررارحة لويرّرة الواحرردة وتنوتهررا اررو فمررم إياررا رّ  ررر  

إنّ تادف النصّوص واثقوال والمّوايا   ر  تكس م الآيةّ الواحردة، »يقول  مح د ال الكرالتمّا  التكّس مي، 

ة قماما  لا قمامة واحدة مسلم  ها تلى ياطرّ التكّس م فوتا من ال موفة، فو إن ائنا الدّقة، ياال  قا لا لاد

تنبهنا ال  اثقوال فن التكّس م  ال مويا ، لا س ّ ا إن كان منقرولا  ترن هبقرة الصرحا ة  . (13)«وت  مطلق 

والتاّ ا ن، فو ما يام    كسميّ تصم الاحتااج، لا يصب، التكّس م  رالا وف، ولا يطبار   رالاختلا  ك را 

 اسرتنباها   فار  الاختصراص، وي رد   أمرداف مرن ارموحا  لآيرّة فو للكيرة يزتم   م ،  قردر مرا  يلمير  

 تتنوع   ن ذكم ل لال فو ذكم لنوع فو ما يتض ن  القول  إت ال فحد ففواع الدّلالة. 

كان لب م  فن يبمر فزوتر  إلرى إت رال خ اراتر  ح رال محاولرة  هرم القرمآن  غ رم ارل  الرلرائع،  هرو لرم 

حق قر،    ر  ا ت م اختلا ا  ر  آيا  الصكا  تلى ك  تكس م،  لكوف  متمت ا يصف التكّاس م  وصكها ال

لا ياتقد ما يدتو إل   القمآن، كران يكك ر  فن يبرمر تردم اتت راف  تلرى التكّاسر م  حارج فخرمى يارد لهرا  رر  

 فراسا  التمّت ة مسوضا  كل مة تسنداا.

وتردم الاسرتئناس  هرا  رر  التمّت رة،  ر  يبر ن  ضلا تن ذلك،  إنّ تا    رم  لا يكتكرر   نقرد التكّاسر م 

، وانا لنا فن فتأم  ك ف  (14)موقك  فكلم ح ن يصمح فف  اتت د تلى ريا ب  لاا م  ر  الاوافب النحّوية

يكرون  لاار م ممتارا  رر  تلررم فحرو الام  رة، والكر  يالرم فن الام  رّرة فو رم اللغرا  فصر با مرن الدّراسررا  

 واا خدمة لنصوص الوحر. النحّويةّ الترّ  فلراا مبلك

رم يكصح   م  تن ق  ة ال اهوف الليّ  لل  لتكهمّ مدلولا  القمآن، إذ تبرم ترن ت  ر  امتنافر  لتمت رة 

. (15)سرّ ح زة  و كم الترّ  وصكها  أفها تمت ة رميةّ  ال الوما  تن اشسلام لكرن تلرى الطميقرة الغم  رة

قرة الترّر  تردّف ارموهها آفكراف وار  كافرت تمت تر   ارلا  ه  الترّزم   رم   ارلا  دراسرة القرمآن و رق الطمي

 مواتهة مع النآّ ك ا زتمف
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ل ب ت با فن يستند  احث تلى تهوف  احل ن آخمين، لكرن فن يحصرم مستعرما  رر  مقرام ترا    رم ، 

واو الرليّ فرال تضرويةّ ما رع اللغرة الام  رّة  رر  القراامة، فارم مصردرين يات رد تل ه را لكهرم القرمآن  رر  

 ن  الكمفس ة،  إنّ الا ال ساى لا يتناسب مرع ال رنهج الال ررّ الرليّ يحرث تلرى اسرتقام ال الومرا   ر  مبلك

 واستقصائها من مصافراا اثولى.

ذكم   م   ر  قائ ة مماتار  ما وترة مرن التكّاسر م الترّر  اسرتاان  هرا، مصرنكا إياارا إلرى ما وترا  

مآن، وخآ منها تكسر م القاسر ر، والطراام  رن تاارور، رلا ،  اثولى كان يستا ن  ها فائ ا  ر  ك  الق

والطبررمي، والزمخعررمي. فمررا ال ا وتررة اللاف رّرة  اسررتاان  هررا  ررر  تررزم كب ررم مررن السّررور وارررّ تكسرر م 

. مرع ذلرك سرنمى مرن (16)اثلوسرّ وتكس م الرمّازي، وتكاسر م فخرمى اسرتاان  هرا  رر  مواضرع ما نرة  قر 

تاان  رأقوال فولئرك ال كسرمين فو لارأ إلرى اخت رارا  ك را ذكرم  رر  خلال فمللرة مرن تمت تر  إن كران قرد اسر

  مقدمة تمت ت .

ل سرت تمت رة القرمآن  الا ر  الهر ن  تاترا،  ر  فتكرق مرع مراجعةّالت رجمةّوالاستفادةّمنّالت عقيبات:ّ .3

  م  ح ن ياداا معموتا يستلزم تحق ق  تضا م تهوف وإسهاما  من متخصص ن  ر  ماالا . لكرن ل را 

،  إفر  يكترمض فن يخلرو الا ر  مرن الهكروا  والهنرا  مرا (17)الا   قد فخُضع ل ماتاة فكلم من ممة يكون

فمكررن،  رر  ل ررا تكررون التمّت ررة فعُررم  مررمة راف رّرة  اررد تامضررها  ررر  ال ررمة اثولررى لح لررة افتقررافا ،  إفرّر    

ك ا صمّح  رللك اراكما  يكُتمض فن ياميّ   م  تل ها تاديلا  تخكف من وهأة فق ة الناّقدين،    قد  ا 

 اضُ الال ام والبراحل ن الرلين تاعر وا قرمامة تمت تر  ومماتاتهرا وف ردوا لر  ملاحيرا  وصركها  الق  رة، 

 لكن  فتلن فف  لم يلتزم  ها كلها،  ضلا تن ذلك  قد وصف تمت ت  ففها فق قة وفخل  من  تهدا موسوت ا

(18). 

  للقمآن الكميم،  ضلا ت ا صمّح     ر  مقدمت ، او وم ا يبكد فن لب م  اتتهافا   مفيةّ  ر  تمت ت

تك ن ق  ة التمّت ة اثتا  ةّ الترّر  قردمها ....أ ففهرا ت رزج »ما وصف    وائ  ضالرّ تمت ة   م  إذ قال 

،  لئن صدا ارلا الوصرف تلرى ت ر    رم ،  (19)«  ن الكق  اشسلامرّ والككم الكلسكر  واللغويّ ال ااصم

 ون فتائج اتتهافات  تلى فحو مكارا ل ا تقول    التكّاس م الترّ  اتت داا   م .  ن ال كتمض فن تك

، واكرلا يت سرم   (20)فما من تافب اللغة الكمفس ةّ   نتقررّ   رم  ال ارافرّ الترّر  يقمّارا قراموس رو  رم 

الكمفسررّ  تلى الدّارس ضب  ال دلولا  الترّ  يميداا   م  من استا ال  للكرج فون آخرم  اتت راف القراموس

 ذات .

وتلررى اررلا اثسرراس سررنامض لدراسررة تمت ررا    ررم  لررباض مررن آيررا  اشاررارا  مصصنهجّالد ساسصصة:ّّ.4

وصف لخلق مرن ال خلوقرا ، وسرتكون فراسرتها  الاتت راف  الترّ   هاالال  ة. وفقصد  اشاارا  الال  ةّ الآيا  

.  هرلا (21)«الارم   رر لغرة  ران مارافرّ القرمآن   را ورف » تلى مرنهج التكّسر م اللغروي، وارو مرنهج يقروم تلرى 
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التاّميف يحصم مصافر التكّس م  ر  لغة الام  وماهوفام  ر  استا ال اثلكال واثسرال ب وال ردلولا  الترّر  

فسندواا لها، ويخُرملج ارلا التاّميرف كر  مصرافر التكّسر م اثخرمى وهمقر ، سروام فكافرت مرن هميرق المّوايرة، 

وفسبا  النزّول، فم كافت من هميق الدّراية، كالتدّ م والاستنباه والتأّوير  ومرا كران قائ را  اثسراس  كاثحافيث

فلكالهرا وفسرال بها الترّر  فرزل »تلى إت ال الاق  مكمفا. يب ن الط ار ال قصوف   ا ورف  رر  لغرة الارم    قرول 

ى ومانرى،  لرللك  ه ر  لا يرتم  رر  الغالرب إلا . لا ممام فنّ القمآن الكرميم فرزل  لغرة الارم  مبنر(22)« ها القمآن

القرمآن »  إت ال هميقة الام   ر   هرم الكرلام، ولقرد ذارب إلرى تأك رد ذلرك كل رم مرن الال رام. يقرول العّراهبرّ 

تم ر....أ   انى فف   ر  فلكال  ومااف   وفسال ب  تم ى،  ح ث إذا حُقرق ارلا التحّق رق سُرلك  ر   رى الاسرتنباه 

، ولقرد  (23)«ل    مسلك كلام الام   ر  تقميم مااف هرا ومنازتهرا  رى ففرواع مخاهباتهرا خاصرة من  والاستدلا

مرا كران تل ر  تنرد فار  اللسران »سبق  إلى الا التقّميم ا ن تميم الطبميّ ح ن تدّف ففرواع التكّسر م  اار  منهرا 

. وارلا القرول  (24)«مرن قربلهم الليّ فزل    القرمآن، وذلرك تلرم تأوير  تم  تر  وإتما ر ، لا يوصر  إلرى ذلرك إلا

، تلرق الزركعررّ (25)«ووت  تام   الام  مرن كلامهرا»ت ن  يمُ ع إلى تمت ان القمآن تبد  ا ن تباس  لكج 

الا تقس م صح ح،  أما الليّ تام   الام   هو الرليّ يمترع   ر  إلرى لسرافهم، وذلرك »تلى قول ا ن تباس  قال 

 . (26)« كس م مام ة مااف ها ومس  ا  فس ائها اللغة واشتما ،  أما اللغة  الى ال

فن الام  اللين اهدوا التنّزي  كافوا فا  سل قة لغويةّ لا يداف هم   ها من  ادام، والحال فكسرها لا ممام 

كان تل ها ت  فا  القمون الللارة اثولى، من الصحا ة وتا ا هم، لكن الالم  الام  ةّ ل ب مقصورا تلر هم 

فما الام  ةّ  ال ماف منها مام رة مقاصرد الارم  مرن كلامهرم » هميق ، يقول الطاام  ن تااورإذا فتُرّ من 

وفف  لغتهم سوام حصلت تلك ال ام ة ،  السّا ةّ والسّل قة ، كال ام ة الحاصلة للام  اللين فرزل القرمآن 

 هوا  ق رّررة الارررم   رر ن لهرررماف هم ، فم حصرررلت  رررالتلّقرّ والرررتاّلم كال ام رررة الحاصررلة لل ولررردين الرررلين ارررا

 .  (27)«ومارسوام ، وال ولدين اللين فرسوا تلوم اللسان وفوفواا  

وم ا يزيد ت س م اثخل  اللغة منهاا للتكس م او فتاج اتتهافا  مبلكر  ال ااتم الام  ةّ خصوصا،  قرد 

لترّ  يام ها استوتبوا ما   فلكال الام  ة، وفوفواا تلى فحو مبو  ي سم البحث تن ك  لكج ومدلولات  ا

الام  واستا لواا  ر  كلامهم،   كون اتت افاا  ر  التكّس م منضبطا   ا روا  فا  اللغرة مبلكرو ال اراتم 

إلررى حررد مررا. ومررا فامررت اللغررة ممويررة،  إفرر  يعررتمه تلررى الآخررل  هررا  ررر  التكّسرر م اشحاهررة  هررا فو إت ررال 

فلا يا د ال كسم إلى افتقرام مرا يرما  مبيردا لككمتر  مموياتها الترّ  تناسب اللكج القمآفرّ موضوع التكّس م، و

فو مت اا ا مع خ ارات  اثيديولوت ة، كرّ لا ييلم فلالة اللكج القمآفر،   زيح تنر  مرا ياُلرم  الضرمورة مرن 

 اللغة، ويح ل  ما لا تتقبل  اللغة.

 نماذجّمنّاجتهاداتّجاكّبيرك: .5

تاالى متقار ة ال انى، لكن  التقّصرّ تن مدلولاتها ال  رلارة من فس ام   بديعّوفاطرّوخالق:5.5ّّ

أ. يقول الطبرميّ 111.البقمة :  َّ جح سم جح جح جح خم جح حم جح  جمجح ثم ته ٱُّفستعف  موقا   نها، ورف   ر  آيا  منها : 
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ضل مبرردتها . وإف ررا اررو »مكسررما مانررى  ررديع  يعُ السّررَ وَا ل وَاثر  ، ك ررا «  اَل رر  »صررمّ  إلررى « مُك ارر » رَردل

صمّ  ال بلم إلى فل م ، وال س ع إلى س  ع . ومانى ال بدع : ال نعىم وال حرد  مرا لرم يسربق  إلرى إفعرام 

.البقرمة  َّ تم تخ تح تج بمبه  بخ بح بج جح جح جحجح جحجح جح ين جح ٱُّ، وقد ورف  ال  الآيةّ  اد قول  تاالى (28)«ملل  وإحدار  فحد

أ. وكأن السّ اا يميد فن يقول فن الليّ خلق السّ اوا  واثرض تلى ض م ملال سا ق لر ب  اراتز 111: 

فن يخلق إفسافا، وال قصوف ت سى تل   السّلام، وقد خلق   ملل  كل ما قبل . فيّ فن ال بدع من لا اررم لا 

. ومرا يبكرد ارلا  (29). وارو مرا فبر  إل ر  الطبرميّ  رر  تكسر م ياُاز  إيااف مخلوا تديد مرن مخلروا سرا ق

مررن سررورة  111ال انررى اررو فن اسررم  ررديع ورف مررمت ن  ررر  القررمآن الكررميم،  ررر  الآيرّرة ااترر  و ررر  الآيرّرة 

 اثفاام،  ر  س اا المّف تلى فسبة الولد إلى   تاالى.

، ولم  يعُرم  رر  Créateur intégralلكن    م  فتى  اتتهاف من تند   اختار لتمت ة  ديع 

تال ق  تلى تمت ت  إلى فيّ من التكّاسر م الترّر  اتت رداا،  ر  راح يبكرد مناسربة تمت تر  لويرّة معر ما إلرى 

اختلا  مدلول الالر  دع تن الالرين خلق و طم،  لكم فن  طم تانرّ خلق من لااررم، وفن خلرق يك رد 

 عمح مانى  دع، إذ او الوارف  ر الآية. ولا فاد  ي  . (30)خلق من تناصم موتوفة

 créateurوالكل ة فكسها اختار لها   م  مقرا لا مغرايما  رر  سرورة اثفارام، إذ ترمتم  رديع إلرى 

absolu(31) فيّ الخالق ال طلق، وارّ محاولة تكاف تكون يائسة ارّ اثخرمى، لكنهرا تبكرد لنرا مسرتوى ،

اات  اللكية القمآف ة،  التنّق ب تن مدلولاتها  ر  التكّاس م فو  ر  الاتتهاف الليّ  لل    م  لتقصرّ مدلولا  

 مااتم اللغة، ومدى تول ك  ل قا لا   مفس ةّ ثلكال مقار ة. 

 رر  ارل  ال وضرع، تلرى كر  حرال،  رإنّ صرن ا  ارلا قرد  absoluلم يالق   م  تلى اخت ار  للكية 

ن تمت تر  للكرج ا راهما الرليّ لرم يرَملف  رر  القرمآن إلا يانرّ تدم رضا   تمت ت  اثولى.   د إفنا ح ن فت ا

مقموفا  السّ اوا  واثرض، يتب نّ لنا فنّ   م  قد اضطم  تكك م ، ولم يسُاك  تخ  ن   رر  اخت رار فلكرال 

 مفس ةّ تع م إلى الكما الليّ ا تمض   ر  تال ق  السّا ق.    إفّ   ر  تال ق ل  تلى تمت ة كل ة  اهم  رر  

الخررالق الكامرر ا فو اخررالق مررن لا »ااهم فاررد  يررنكآ تلررى تقب رر ،   قررول مناقضررا قولرر  اثول سررورة  رر

ارما،   بالغة ض م محدوفة، تبدوان تمت تان تضاا ان تمت ترّ لكل ة ا لطمةا. إذ ال انى اثولرّ للالر 

مستهلها. فمرا    طم او  ص ،  ال قطع الصوترّ ' ' يع م إلى الا ال انى  ر  كل م من الكل ا  يكون  ر

خلق   ع م إلى االتحّوي ا وف دع يانرّ الكا  السّا ق لكر   ار ، فو االتأّسر ب ا إن ارئنا. فمرا الا لرة الترّر  

ا تتحت  ها الآيةّ    كن  ه ها  طما مختلكة لتتا ع اثس ام   ها. إفهرا ضرمورية، رضرم ض وضرها،  رالنيّم 

ازن   ن ال اافرّ الترّ فسنداا لكر  ترلر  رر التاّل قر ن. ر  را . ولنا فن فو(32)«إلى الوصف القمآفرّ لل لائكة

كان تال ق  اللافرّ الا فقم  للدقة من اثول لكن  ح ن يتمتم كل ة  اهم،  ر  مواضراها السّرتة مرن القرمآن 

، فل ح ففّ  لا يلبت تلرى خ رار واحرد، ولا تبُرمز تباراتر  الكمفسر ةّ الكرما الرليّ زت ر   ر ن  طرم (33)الكميم

 ع:و د



 اجتهاداتّجاكّبيركّاللغوي ةّفيّترجمتهّللقرآنّالكريم

 

  
232 

 
  

 Créateur des cieux et de la terre à partir de 

rien(34).   

 En tant qu'il a créé de rien les cieux et la 

terre(35).   

 Créateur intégral(36).   

ررلا  مرما ، وارو  Créateur intégralإذ قرد اقترمح مقرا ل ن لكل رة  راهم، واسرتا    

ال قا   ذات  الليّ استا ل  ممة واحدة لكل ة  ديع.  يهم فن   م   ر  تال قات  وتحل لات  يزتم فا ام، لكن  

ح ن يتمتم يكا  فمما مغايما. وإن كان يقُرم  تحل لر  للكيتر ن فون فن يصُرمح  اسرتاافت   التكّاسر م، ور  را 

ة تبكررد ففرّر  هررالع التكّاسرر م وتررأرم  اررلا   ررا تقولرر  تررن مانررى  ررديع   ارراتم اللغررة،  إلاّ فن مقا لاترر  الكمفسرر ّ 

 و اهم.

 ح ن فاوف إلى مااتم الام  ة، لا فاداا تكما   ن  طرم و ردع.  الزّ  رديّ ذكرم فن  ردع فو ف ردع   انرى 

لاَلٍ تقَدََّمَ ُ » قَ تلى ما فرَافَ تلى ضَ  مل مل
و طََرم »  رر   طرم واو ما ذاب إل   الطبرمي. ويقرول  (37)« دَفَ الخَل 

مَ: . وحتى السّ اا القمآفرّ لا يكما   ن الكل تر ن، لكوفه را ورفترا  رر  كر  ال واضرع (38)«ا  تدََفَ  وففَ عَأَ  اثمَ 

مضررا ت ن إلررى السّرر اوا  واثرض.  سرروام  مقررت   نهررا ال ارراتم فم لررم تكررما  الاسررتا ال القمآفرررّ فولررى 

 ومعتقات  لم تقتمن  السّ اوا  واثرض.  ال ماتاة. ولا يانرّ ذلك فن الكا  خلق 

فما ال قا   الكمفسرّ  ر  تمت ة   م  ، وإن اتتهد  ر  سب   تب ان الكموا   ن اثلكال الللاررة،  إفر  لا 

لا  intégral يض ف فيّ ق د فلالرّ ييُهم الكما   ن الالور الللارة الترّ  ذكماا   رم ؛ ثن كل رة 

 لها   اافرّ ا تداع ارم تلى ض م ملال.  تانرّ سوى الكام ، ولا تلاقة

و ر سورة اللاريا  فل ح لردى   رم  اتتهرافا  فكلرم،  رمز  خصوصرا  رر  مطلرع الذاسيات:5.5ّّّ

. لررم يختلررف ال كسررمون  ررر  أ2.الررلاريا  :  َّ جح جح جح ٱُّأ 1.الررلاريا  :  َّ جح جح جح ٱُّالسّررورة  ررر  قولرر  تاررالى : 

المّيراح ثفهرا ترلرو كلهم تلى ففها المّياح، قال الزمخعميّ ارّ  اتا  ن ال وصو   اللاريا ،    فت اوا 

ا والمّياح اللاريا  يقال ذر  المّيح العّررم إذا  مقتر   .   نّ النخّاس مانى اللرو  قال(39)التمّا  وض م  ا

السّحا  الترّر  تح ر  ولقمارا مرن ال راما ، فما الحاملا  وقما،  قال الطبميّ ارّ ا(40) هرّ ذاريةا
، فمرا (41)

لكرن لا رن القر م مزيرد توضر ح إذ اسرتطمف مكصرلا  مانررى . (42)ا رن تط رّة  ا  هرا تلرى كر  مرا يح ر  رقرلا

رُو النبّاَ  إذا تهَعََّم، ك را قرال تارالى:  رُو التمّاَ ، وتلَ  رُو ال طمَ، وتلَ   يم يخ يح ٱُّاللَّاريا    قال ارّ االمّياح؛ تلَ 

ا، في: رلق رلا، مرن 41.الكهف: َّ جحجح قُ  وتنَ عُمُ . رمَُّ فقسَمَ     ا  وقها وار: السّحَا  الحراملا  ولق رم، أ؛ في: تكم 

 را ن القر م  سرم الرلرو  النعّرم،  (43)تلرى مُترُون المّيراحا -سبحإف -ال ام، وارّ رَوَاياَ  اثرض، يسوقها   

لحاملا  تالها المّياح الترّ  تح   السّحا  فو تقُلل  ك ا قال واو ملكور  ر  القمآن منسو ا إلى المّياح، وا

 القمآن احتى إذا فقلت سحا ا رقالاا. فما تمت ة   م   كافت اكلا:

(Vanner): vanner vannage, emporter une charge(44).  
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إذ   نّ     إفراك  لوزن الكل ة واتت راف  تلرى ال انرى الاارتقاقر، مُقرما   را تقولر  التكّاسر م، وموضرحا 

  د ففنرّ فم   إلى اتتباراا تمم زا يولف صورا قصر مة  ل غرة  تاسرد حمكرا  »م ل  إلى تدم اتت افاا: 

 رال انى الرليّ صراض  ارل   . لا ينكرك ترا    رم  يل رم اسرتغما  القرارئ(45)«الطب اة  ر  تنكها ال نضرب 

يحت ر  فلالا  كل رمة، لكنهرا  vanner vannageال رمة لويرّة اثولرى مرن سرورة الرلاريا ،  قولر  

ل  رلارة ماران و رق  vannerللأسف لا تتطا ق مع مدلول الآية،    ولا تناسب الوحرّ الكميم. إذ الكا  

م )اسرتا ال سروقر(. ولكنر  يسرم لنرا تحديرد فو سرخل ،  هو يانر: ضم ر ، فو زوف  حنك رة، (46)قاموس رو  م

، واررو الاسررم ال عررتق للكارر  فكسرر   ررال انى اثول vannageال انررى الررليّ يميررد   اسررتا ال  ال صرردر 

واللافر. إلا فن   م  لم يسُل نا للقوام ب،     ر ن  رر  تال رق لر  تلرى التمّت رة ففر  يرمف فقروال ال كسرمين، 

اقرّ لكل ة اللاريا ، وفف  ي    إلى التصّويم التمّف ررّ لحمكرا  الطب ارة وفكد فف  يات د تلى ال انى الااتق

 ر  تنكها ال ضبوه. لكن ل ت    ن ال انرى الاارتقاقرّ الرليّ اتت رد   اخترار  سربب  ارل  الصر اضة الكمفسر ةّ 

كاررر  الترّررر  لا قما رررة   نهرررا و ررر ن الآيرررة؛ إذ فن فحسرررن الاحت رررالا  تقوففرررا إلرررى اتتبرررار ال انرررى اثول لل

vanner  لكررن ك ررف تكررون الررمّيح تغم رر ، والغم لررة   هررا افتقررام، وارررّ صررورة مررن صررور الانررف  ررر ،

 الطب اة ك ا يزتم ال ستعما ال ستام ف 

ّالحبك:5.5ّ

 أ1.اللاريا  :  َّ لي لى لم لخ ٱُّ

تادف  ال اافرّ الترّ  قال  ها ال كسمون لتب ان مردلول السّر ام وال قصروف  لكيرة الحبرك،   رن قائر   رأن 

السّ ام تدل تلى الغ م   ص م تندام مدلول الحبك الطرما فو ال سرارا  الترّر  تتباهرا السّرحب، ومرن قائر  

 أفهررا السّرر ام السّررا اة  قرر ، فو ما رروع السّرر اوا  السّرربع، ويصرر م مانررى الحبررك، الطررما فو اث ررلا ، فو 

 .(47)م  نائها وإتقاف الناّوم الترّ  تزين السّ ام الدّف ا، فو حسن خلق السّ اوا  وادة إحكا

لكن   م  اختار مقا لا يبفيّ مانى ض م مناسب للس اا، ولا يرتلامم مرع ما روع فوصرا  السّر ام   رر  

فيّ االسّر ام ال ت وترةا،  م  را  هرم   le ciel ondoyant القمآن الكرميم،  ترمتم الآيرّة إلرى 

من الحبك، حبك المّيح، فيّ تحميكها لل ام، فو للزرع، فو فرم تحميكها للمم ،   نتج تن  ت وج يبُقرّ ال ام 

الحبررك: كل ررة فا لهررا اللسرران .لا يحرردف   ررم  ال انررى، ثن ».  وقررال مالقررا (48)فو الررزرع فو المّمرر  مت وتررا

ا للكية حبكأ، يع م تافة إلى البنام ال حكم، مل  إتقان صرنع فسر ج. لكننررّ لسان الام  فورف امحا مسهب

(، وتلرى اسرتا ال  رارع لزا رم يصرف مرام 111، ص 21فتت د تلى ارمح ترافبرّ فورف  الطبرميّ )ج 

لم فالم  ر  فيّ من هباا  تكس م الطبرميّ ال حققرة) هبارة اراكم، او .  (49)«فصا ت  ا ب  وتحمك  ريح

فو هباة فار الككم( تلى الا العّمح الليّ يقصد    م . فما الب رت الرليّ يقصرد   هرو لزا رم  هباة التمّكرّ 

  ن ف رّ سل ى يقول    :

ررررررررررت تنَ سُرررررررررراُ ُ   مُكَلَّرررررررررر ل  أصررررررررررول النبّ 

ريرررررحي خَميرررررقي للضررررراحرّ مائررررر  حُبرُرررركُ   
(50)
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ز للعرر ب ولهَررم،  والحبررك ت ررع حب ررك فيّ قررال اررارح الرردّيوان فيّ ت ررم  رر   ريررح اررديدة تلررى مررام تبَررمَّ

. لا ضبار تلى ال انى الرليّ فراف  زا رم  رر    تر ، لكنر  لر ب ارو ال انرى ال قصروف  رر  الآيرة، (51)هميقة

 اللكية  ر  لغة الام ، تباا لاستا الاتها الكال رّة قرد تربفيّ مارافرّ تديردة،   رد فنّ وروفارا  رر  القرمآن لا 

 ةّ تلك، ولقد سبق ذكم اموحا  ال كسمين،  قد مال فكلمام إلرى يانرّ ففها قد تبفيّ ما وع ال اافرّ الام 

القررول   انررى إحكررام البنررام وزينترر ، واررو ال انررى الررليّ يررتلامم مررع ما رروع فوصررا  السّرر ام  ررر  القررمآن 

 الكميم.

فما ال انى الليّ فتى      م    بدو ض م مناسب ت امرا، إذ الصرورة الترّر  فترى  هرا اررّ اثخرمى تروحرّ 

 نام السّ ام ض م محكم.  ور  ا الخل  ال نهارّ الرليّ ففى  ر  إلرى اكرلا تمت رة ارو م لر  إلرى مطلرق  كون 

ماافرّ الحبك  ر  اللغة الام  ة، فون ر   استا ال   ر  ال  الآيةّ مع السّ اقا  اثخمى ح ث ورف وصف 

 .(52)الآية ال انى اللغويّ الليّ فتى    صح ح  ر  ذات  لكن  ض م مماف  ر   السّ ام.

 نخ نح نج  مم مخ مح مج له لم لخ لح لج جح جح  جح جح جح جح جح ٱُّيقول تاالى واصكا ك ف تتكون السّرحب .ّإنشاءّالس حب:5.5ّ

 أ43.النوّر :  َّ  جح جح جح جح جح جح جحجح جح جح جح  جح يم يخ يح يج جح هم جح نه نم

ررّ يانررّ يسروا :»  سم الطبميّ  الآيةّ مات دا تلى اللغة و اض ما رُويّ  قال  تل فلمَ  تمََ يا مح رد فنّ ّ َ يزُ 

إلرى السّرحا ، ولرم يرلكم «  ر ن »سَحَا ا ح ث يميد . رمُّ يبَُلفُّ  َ  نَ ُ : يقول : رم يبلف   ن السّحا  . وفضرا  

....أ . وترأل فُ  ت رع،  رر مانرىلا تكون مضا ة إلا إلى ت اتة فو ارن ن، ثن السّرحا  «   ن »ما  ض م ، و

اَلرُر ُ رُكامررا يقررول : رررم ياارر  السّررحا  الررليّ يزت رر  ويبلررف    السّررحا : ت ارر   رر ن متكمّقهررا . وقولرر : ررُرمّ ياَ 

وذكرم فن إزترام السّرحا  والترّأل ف   نر   ، (53)« اض  إلى  اض رُكاما يانرّ : متماك را  اضر  تلرى  ارض

فرت تنسرب اث ارال إلرى الخرالق ترز وتر ،  إفهرا  رر  الحر ن فكسر  وتماك   تحُدر  المّياح. وال  الآيرّة وإن كا

تصف ك ك ةّ تكون السّحا   ر  تو السّ ام؛ لكن ال قطع الليّ يكُتمض فن يكُمز صاو ا  ت ة  رر  تمت تر  

، ولا  الصاو ة تك ن  ر  تول ف حرم  الارم فكسر  ررلا  مرما  متتال رّة َّ يج جح هم جح نه نم نخ نحُّ هو قول  تاالى 

و} مرن   ». متقار ة و  اان مختلكة،  قد قال ا ن تط ةّ موضحا مدلول ال قطع محدفا ولائف الحم  مرن: 

  ر  قول  } من السّ ام   لا تدام الغايةّ ، و ر  قول  } من الابال   ارّ للتبا ض ، و رر  قولر  } مرن  رمف  

. ولكن ح ن فتلكم فنّ من مارافرّ السّر ام السّرحا  فيضرا، ت سرم لنرا تبر ن مانرى السّر ام (54)«ارّ لب ان الانب

،   صرر م ال انررى فكلررم وضرروحا، ويباررد تلررى ال كسررم وال تررمتم فيضررا اللرربب  َّ يج جح هم جح نه نم نخ نحُّ ررر  قولرر  

التكّس م ال  سم مماتاة الا ال ردلول   والغ وض  ر   هم مانى الآيةّ وتغدو تمت ت  يس مة الكهم،  قد تام  ر

 .  (55)«وينزل من السّحا  الليّ يعب  الابال  ر  تي ت   مََف،ا» كسم ال قطع 

فما فصحا  ال ااتم  قد امحوا مدلول ك  لكج من فلكال الآيةّ   ا يكاف يتطا ق مع مرا فقلر  ال كسرمون، 

  من ض م حبب،  يقال فزتت البقمة ولرداا رمرّ  العّرم وتس  م» زتى  ر  مقاي ب اللغة امحت   انى 

. فمرا الترّأل ف  هررو الا رع والوصرر   ر ن فارر ام (56)«إذا سراقت ، والرمّيح تزترررّ السّرحا  تسرروق  سروقا ر  قررا
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، والرروفا ك ررا (58)، ف رراف  صرراحب التهّررليب. والمّكررام اررو السّررحا  ال ات ررع  اضرر   رروا  اررض (57)متكمقررة

الخلرر  منكررمج مررا  ن كرر  ارر ئ ن وخلرر  »، وفضررا  فن (59)«كلرر  اررديد  وا نرر  ال طررم»اررمح  الخل رر  اررو

 .(60)«السّحا  رقب  وارّ مخارج مصب القطم والا ع الخلال

ّ

ّبهذهّالصياغة: ّنقلّبيركّهذهّالمعاني 

 N'as-tu pas vu dieu rassembler un nuage, puis 

l'agglomérer, puis le concentrer; tu vois alors 

sortir une bruine de ses béances; et dieu fait 

descendre du ciel, comme des montagnes, qu'il y eût 

là-haut, des chutes de grêle(61). 

  بدو فف  استاا  مانى التاّ  ع، وحل  مانى زتى، وإن كافت تزت رّة السّرحا  تسرتلزم تا  ار ، لكنر  مرا 

ف لح إلا  قل لا لكوفر  فقر  السّرحا  إلرى ال كرمف،  لرو صراض  ت ارا ثترت تمت تر  ففا. وإذا فققنرا ال لاحيرة  رر  

 N'as-tuتلزم ص اضت  ل   هلا العّك  تمت ت  فكلم ل حنا ففها تمت ة   ها  اض التلّاتب  ال انى، إذ تس

pas vu dieu rassembler un nuage فن يكرون ال مئررّ ارو   ترز وتر  لا لراامة ،

تكوين السّحا ،  ه  كران   رم  يتقصرد ذلرك، ل روام القرمام  تنراقض القرمآن الرليّ ينكرر  إمكاف رّة ر يرّة    رر  

 الدّف اف.

 يانر، ح ن فا د تمت ت  إلى الام  ة: فما ال قطع اللافرّ  قد صاض    م    ا

 ينزل من السّ ام، مل  الابال، ارّ انا   ر  الالو، كتلا من البمف.-

 ضاع من تمت ت  ماافرّ الحم  امنا الليّ ورف رلا  مما   ر  ال قطع  ولائف متغايمة، وترام  

تمت ترر   ررللك تقميبررا  ررلا مانررى، ولرر ب مررن تبميررم لررللك إلا اتت رراف   ررم  تلررى تحل لرر  فون الاسررتئناس 

  التكّاس م تلى كلمتها وتنوتها.  

 المعصرات:5.5ّ

 أ14.النبّأ :  َّ جح جح جح جح تي  تى  ٱُّ

تتقاهع ال  الآيةّ مع آيترّ النوّر، لكوفها تتكلم ترن إفرزال ال رام مرن السّرحب، لكرن  ألكرال تضر ف ماران 

فخمى. ذكم الطبميّ فقوالا  ر  تكس م ال اصرما ،  رلكم فن الرباض يقرول اررّ المّيراح الترّر  تاصرم  رر  

ررمَا ل »ابو هررا، لوروفاررا  ررر   اررض القررماما  :  صل المّيرراح، وقررال آخررمون إف ررا ارررّ  ، فيّ «وَفف زَل نررا  الُ ا 

السّحا  الترّ  تتحلب  ال طم ولّ ا ت طم ، كال مفة ال اصم الترّ  قد ففا فوان ح ضها ولرم تحرض. ورترح 

. واو ال انى الليّ قال    صراحب ماارم  (62)الطبميّ تكس م ال اصما   السّحا  الترّ  تنعأ  تأر م المّياح

فمررا مَررام، راَّاتررا  كسررماا الطبررميّ  . (63)فيّ مل ررما  للسررحا افتصررم  المّيرراح  هرررّ ماصررما  »الارر ن
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. ي لر  لكرج ال اصرما   رر  ارل  الآيرّة تلرك (64)« ال ام ال نصب يتبع  اضر   اضرا»وفصحا  ال ااتم،  

اثلكررال الترّرر  ترربفيّ فلالا  متكاملررة، إذ لرر ب  ررر  تكسرر ماا  المّيرراح ال ل ررمة للسررحب تررارة، و السّررحا  

فح افا فوع تناقض، إذ التكّس م اثول مستكاف من آيا  آخم تصف المّيح  إرارة السّحا ، ال واك فن ي طم 

 هو تب ان لسبب تكوفها، فما التكّس م اللافرّ  هو   ان لنت اة   ا  المّياح  ر  تكوين السّرحب ورك هرا حترى 

  ينزل منها ال ام.

 فق    م  الآيةّ اكلا:

 Des pressions (avons) fait descendre l'eau à 

verse(65).  

مقرا لا لل اصرما  لا  pressionsفما محاولة تا    م ،  تل م استغما  القارئ،  اخت ار  لكج  

قول   م   ر  تال ق ل  تلى  ارلا يبفيّ ال انى ال ماف،    لا يبفيّ فيا من ال اافرّ ال ناسبة لس اا الآية. ي

، (66)«الا يع م إلى الياامة ال ناخ رّة للضرغ  الارويتَصم تانرّ ضغ ، ويتسامل إن كان »الاخت ار فن 

لكرن لنرا فن فتسرامل فحررن فيضرا: ار  تناسررى ترا    رم  فن الضرغ  الارروي، ممتكارا كران فو منخكضررا، لا 

يستلزم  الضمورة فزول ال طمف ولو ا تمضرنا فن ال اصرما  تترمتم ملل را ارترأى ال ستعرما الكمفسرر، 

  كا  الضغ ، لا  العّك  الليّ اتت د  او.  إن الص اضة تتغ م وتص م تلى ااكلة

 عرفا:5.5

 أ3-1.ال مسلا  : َّ  جح جح جح جح جح جح جح جح جح ٱُّ

فخمى ذكم    ها المّياح  أوصرا  فخرمى. ذكرم الطبرميّ التكّسر ما  ال ختلكرة لهرل  الآيرا ،  ال  آيا 

وقال فف  لا مافع من القول  واحد منها، ولا مافع من القول  ا  اها،  ال مسلا  ارّ ما يمُس  مرن المّيراح 

يرراح، وارررّ العّررديدا  الااصرركا  تصرركاا  خصررها  المّ فو  مررن ال لائكررة، فمررا تم ررا   انااررا التتّررا ع.  فمررا ا

الهبو  السّمياا  ال  مّ. فما الناّاما  فعما،  لا مخصآ لها يَُ كننا من الاقتصار  تلى وت  فون وتر  

صر مّاا   ررم   كمفسرر ت   . (67)،  رالمّيح تنعررم السّرحا  ، وال طررم ينعررم اثرض ، وال لائكرة تنعررم الكتررب

 اكلا:

 (l'envoi): par l'envoi plus serré que crinière, et 
son ouragan déchaîné, par le déploiement déployé(68). 

مقررا لا لل مسررلا ،  م  ررا اررل  ال ررمة لررم ينتبرر  للرروزن ك ررا  ارر   ررر  سررورة  l'envoi قررد اختررار 

 باررد فن كرران القسَررم  ررر  الررلاريا ،  الكل ررة ااترر  تلررى وزن ال كاررول، فمررا مقا لهررا الكمفسرررّ  اسررم مصرردر. 

 مسلا ، صار  ر  تمت ة   م   اشرسال، رم يزيدفا   م  إفبهارا تندما ياار  ارلا اشرسرال الام  ةّ  ال

plus serré que crinière  فارد افقباضرا فو كلا رة فو حترى إيارازا مرن ترم  اثسرد فو

الحصان، واو ذلك العّام الليّ يلف رقبة الح وان.  ك ف استطاع   م  فن يتخ ر   رر  مانرى ال مسرلا  
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 son" تم ا الا اشرسرال الرليّ اربه   ارم  الح روانف ررم يضر ف  رر  الآيرّة اللاف رّة فن ارلا اشرسرال

ouragan déchaîné"     إتصار  الااصف. كان من ال نطقرّ فن يكهم   رم  مرن تصركا مرا  ل

 ه   من تم ا،  رإذا تار  مرن تم را ترم  الح روان،   را الرليّ منار  مرن فن ياار  الاصرف ارو تصرف 

الحررب ك ررا  ررر  سررورة الك رر ف وإفنررا لنتسررامل تررن التكّاسرر م الترّرر  اتت ررداا   ررم  ل قررول  هررلا ال انررى  ررر  

ياالنا فستباد وروقر   التكّسر م،  ر  ياالنرا فتر قن مرمة فخرمى ففرّ   (69)لى ال  الآيةتمت ت ، لكن تال قا ل  ت

 يستق   كه   او  ر  تب ن ماافرّ القمآن الكميم. 

تع م آيا  إلى اله ئة الترّ  يكون تل ها الل   والنهّرار ، والترّر  اررّ  ردوراا تعر م ضر ن ا نسلخ:1.1ّ

أ، وسلخ   انرى 31.يب:  َّ سم جح جح جح  خم جح حم جح جم جح ٱُّر  سورة يب إلى ا ئة اثرض والسّ اوا  كقول  تاالرّ  

فنررزع تنرر  النهّررار . ومانررى }منرر    ررر  اررلا » ، قررال الطبررميّ ارررّ   انررى (70)فخررمج ك ررا   نرر  فارر  اللغررة

 الى ارلا يكرون الل ر   ؛ (71)«ال وضع : تن  ، كأف  ق   : فسلخَ تن  النهّار ،  نأترّ  اليل ة وفلاب  النهّار

 النهّار، والنهّار كأف  هارئ تارض، ولا   ر  الآيةّ إاارة إلى فن الكون ميلم يلكر  ل ر  فو لرلام  مح طا

.الكمقان  َّ  تى تن جح جح تر بي بى بن جح  جح بر جح ٱُّ فامب، والا ال انى فكدت  آيا  فخمى وصكت الل    اللباس،  ر  قول 

ارررم ، كاللبرراس الررليّ يعررت   تلررى يميررد فن لل ترر  تغعررى كرر  »أ،  رر ن البغررويّ مانررى لباسررا  قررال: 41: 

.النبّررأ :  َّ جح جح جح جح ٱُّ،  لررئن خاهبرت اررل  الآيرّرة البعرم،  ّيرّرة النبّررأ لرم تخصررآ مخاهَبررا  رر  قولرر  (72)«لا سر 

 أ، وال انى فكس .11

الليّ تنزل  ال اراتم  dépiauter(73) ر  تمت ت  لويةّ لم يوضح   م   اثمم الليّ فلاأ  إلى لكج 

 إلى مستوى اللغة السّوق ة،  ص اضت  لابارتر  الكمفسر ةّ تنرأى ترن الوصرف القمآفرر.  قولر : (74)الكمفس ة

"La nuit dont nous dépiautons le jour"     لا يانررّ فن الل ر  يحر

يروحرّ  إضرا ة  dont النهّار ويلك ، ولا يع م إلى مانرى فرزع النهّرار مرن الل ر ،  ر  إن تول رف للرما   

 واو ما يص م لا مانى  ر  تم  الدّراسا  التمّت  ة. النهّار إلى الل  

 مستقرّالش مس:5.5ّ

 أ31.يب :  َّ جح جح جح جح جح  جحجح جح جح جح ٱُّ

، فيّ (75)ذكم البغويّ اثقوال الترّ   سُم   ها الآيةّ  والترّ  تدور حول مانى ربا  مس ماا زمنا ومكافرا

لا تختلرف، ور  را ارلا مرا تعر م إل ر  آيرّة فن العّ ب  ر  حمكتها تتبع مسارا  محدفة  ر  فوقرا  محردفة، 

 الحسبان من الحسا  تلرى وزن  ارلان الرليّ يروحرّ  رالامتلام، أ. 1.المّح ن :  َّ تي تى تن جح ٱُّٱسورة المّح ن ا

، والا التكّسر م قرال  ر  (76)« حسبان ، ومنازل لها ياميان ولا يادوافها»فيّ حسا ا فق قا، ك ا قال الطبميّ 

. والا ما تبكد  الحسا ا  الترّ  يبسسها البعم تلى حمكرة العّر ب. ومرا (77)تط ةّ فيضاالزمخعميّ وا ن 

، ح ررث  سررم  الغايرّرة أ11.اثفاررام :  َّ جح جح جح جحجح جح  جح  ٱُّيالرّررّ مانررى مسررتقم اررو وروف   ررر  قولرر  تاررالى 
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 َّ  نح نج مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج  جح جح جح جح جح جحُّ . والا ال انرى تبكرد  الآيرّة (78)والنهّاية، والغايةّ تع   الزمان وال كان

أ، الترّ  تدل صماحة تلى افضباه حمكة ك  منه ا  ر   لرك و رق حسرا  لا يتغ رم،  رإذا اختر  41 .يب:

ا ا يتااقبان  حسا  مالروم لا ياررم فحردا ا قبر  وقتر  . وق ر  : لا » الحسا  وقات الق امة، قال البغويّ 

 الل   ولا يطلع الق م  النهّرار ولر  ضروم ،  رإذا اتت ارا يدخ  فحدا ا  ر  سلطان الآخم ، لا تطلع العّ ب 

 لخ لحُّفيّ : تات ع ما   ر   لك واحد،   َّٱلج  جح جح جح جح جح جحُّوففر  ك  واحد منه ا صاحب  قامت الق امة . وق  : 

.  لنتأم  ك ف صرار  ارل   (79)«يامون َّ  نح نج مم مخ محُّفيّ : لا يتص  ل    ل   لا يكون   نه ا  اص  .   مج َّٱله لم

 ال اافرّ  اد تمت ة   م  لها:

 Et que le soleil coure vers un sien reposoir, et ce 

n'est là que juste réglage du tout-puissant, du 

connaissant.(80) 

ينبهنا قاموس رو  م الليّ اتت د مااف   تا    م ، فن الا اثخ م قد اقتمض من ال اتقد الكنسرّ كل رة 

فأ  كل ا  الآيةّ من مدلولها الليّ يصرف حمكرة العّر ب،  هرل  الآيرّة لا تقرول فنّ العّر ب تارميّ إلرى لوحرة 

قد تغال  القارئ   ينهرا معرتقة  الترّ  حعماا   م  انا، reposoirالقما  ن ولا إلى مل ح لها؛  كل ة 

 تانرررّ المّاحررة فو مكرران المّاحررة،  رر  ارررّ تلررك الخعرربة الترّرر  يضررع تل هررا المّابرران  reposerمررن 

، وقد يكون الا القم ان ا ئا يل ح. انا يلبت لنا   م  ساة مام ت   اللغة الكمفسر ة،   رمة ينهر  (81)قم افهم

د ال س حر، لكن ل ت  ولف موسروت ت  تلرك  رر  فقر  ال ارافرّ من ال ستوى السّوقر، وممة ينه  من ال اتق

الترّ  يقولها القمآن، لا تلك الترّ  يختلقها   كاأ  ها القارئ ولو كان  مفس ا لكوفهرا تنقر  ترن القرمآن مانرى 

 تصربح تمت تر  فسروف قصردا،  (82)كنس ا وخما  را إذا فسرب للعر ب. فمرا إن كران يردترّ استئناسر   الحرديث

 لا ياديّ ذلرك فكارا  رر  تصرور مانرى  reposerوحتى لو ا تمضنا ففّ  يقصد الدّلالة الااتقاق ةّ للكا  

 سل م  ضلا فن يكون مناسبا لل دلول القمآفر.

: اقتصم الا البحث تلى تب ن منهج   م   ر  تمت تر  للقرمآن،  رالتمّك ز تلرى فلكرال قمآف رّة لهرا خاتمة

لا  تل  ة، وقد تب ن من خلال مناقعة آرام   م   خصوص تمت ة القرمآن، وكرللك مرن خرلال تحل ر  فلا

 ف اذج من فآ التمّت ة الكمفسرّ ت لة من النتّائج لا  فولااا  اللكم ما يلر:

تتأكد صاو ة تمت ة القرمآن ولرو تصردى لهرا مرن لر  وا رم النصّر ب مرن ال ام رة  راللغت ن،  ضرلا ترن 

 ة منهج البحث والتّ ح آ.امتلا  فاص ّ 

 لقد كان   م  صافقا  ر  وصك  تمت ة القمآن  ال عموع الليّ يلزم  تكاتف تهوف مختص ن.
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لقد ربت للباحث، من خلال تحل   ف اذج من تمت ة   م ، فنّ الا اثخ م لرم يتق رد   رنهج مار ن،  رمضم 

رّ  ررر  الكمفسرر ةّ لررم يقرر   هررا فولئررك زت رر  اتت رراف تكاسرر م تم  رّرة ما نررة، إلا ففرر  قررد فتررى  ررباض ال ارراف

 ال كسمون،    حتى القاموس الكمفسرّ الليّ اتت د  ممتاا لغويا لهم فف  لا يبيد   ر  كل م من خ ارات .

ربت للباحث فن   م  مستعما ذو اهلاع واسرع  اللغرة الكمفسر ة، وقرد كران مرن ال  كرن فن يسرتك د مرن 

كلم فقة، فو تلى اثق  فسلم لغويا، لكن ذلك لم ييهم  ر  تمت ت  رموت  اللغويةّ  ر  سب   تحق ق تمت ة ف

 رضم كوفها مماتاة وفالها من النقّد ما لها.

لم يسلم   م  من ترأرم   مواسرب ال اتقرد النصّرمافر،  قرد لهرم ذلرك  رر   ارض تمت اتر ، وارلا يبكرد 

 مقولة تأرم ال تمتم  افت امات .

ر  را لا تسر ح  تا ر م اثحكرام تلرى ما روع التمّت رة، إلا ففهرا  لم تكن مدوفة البحث إلا ف اذج يسر مة،

تب ن مدى ضمورة مماتاة التمّت ا  ال نعورة، وتلى مستويا  تدة،  إن كافت فلكال اشاارا  الال  رّة 

واضحة الدّلالة تم  ا، وفتت تمت ة   م  لها تلى فحو ض م سوي،  ك ف  تمت ة آيا  تتالق مواض اها 

فو  اثحكام، فو فلكال تحت   فلالا  لها ما يسوضها. و ر  ذلك  تح ل اال البحث والدّراسة،   الاقائد مللا،

 وفتوة لنقد تاف وموضوترّ لتمت ا  القمآن ال نعورة.

ّ:ّالهوامش

                                                 

 tebessa.dz-h.moussaoui@univتبسة،ّالجزائر،ّّ-جامعةّالعربيّالتبسي  (1)

 .1-1،ص  1991القاامة،  ينيم: تا    م : إتافة قمامة القمآن، تمت ة وائ  ضالر اكمي، النديم للصحا ة والنعم، (2)

 .9فكس ، ص  (3)

ص م، 2111 -ارـ1421، 1زينب تبدالازيز: تمت ا  القمآن إلى فينف وتهان لاا    م ، مكتبة وابرة، القراامة، مصرم، ه  (4)

1. 

 -ارـ 1421، 2ينيم: فح د اراكم:  ت ردة التكاسر م ترن الحرا ج ا رن كل رم: مختصرم تكسر م القرمآن الاير م، فار الو رام، ه (5)

 .111، ص 2م،  ال نصورة، مصم، ج2111

(6) Jaques BERQUE: LE QURAN ESSAI DE TRADUCTION, édition revue et 

corrigée, Albin Michel, Paris, France 1995, pp. 11-12. «on ne 

peut, en effet, attendre d'un seul homme l'ensemble de qualité 

qu'une telle entreprise requerrait de son responsable. A des 
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joindre une certaine intuition spirituelle, le sens critique de 

l'histoire, la sensibilité littéraire et l'aptitude à faire passer 
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confrontation directe avec cette parole antique et toujours 
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111. 

(9) BERQUE: op.cit,  pp. 12-13. «il est vrai que les commentaires 
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un correctif dans la volonté, la prétention sans doude, de tendre, 

par et malgré ces appuis, à un choix personnel» 

مح د  ن تميم الطبمي : تامع الب ان تن تأوي  آي القمآن، تحق رق تبرد   رن تبدال حسرن التمكرر، فار اارم، القراامة،  (10)
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 . 93م، ص 1991ال غم ، 
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(16) Cf. Berque: op. cit. p. 797. 

(17) Berque: op.cit. p. 15. «…cette tache qu'il a fallu 
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(18)  ibid.: p. 16. 

 .11تا    م : إتافة قمامة القمآن، ص  (19)

(20) BERQUE: op.cit, p. 13.  

، 1ية، همساتد  ن سل ان الط رار ،   التكسر م اللغروي للقرمآن الكرميم، فار ا رن الاروزي، الردمام، ال  لكرة الام  رة السراوف (21)

 . 31 ، ص 1422

 .39فكس : ص  (22)

إ ررماا م  ررن موسررى  ررن مح ررد اللخ ررر العرراهبر: ال واا قررا ، تحق ررق، معررهور  ررن حسررن آل سررل ان، فار ا ررن تكرران،  (23)

 .39، ص 1م، ج1991-اـ1411، 1الخُبم،الساوفية، ه

القمآن، تحق رق تبرد   رن تبدال حسرن التمكرر، فار اارم، القراامة،  مح د  ن تميم الطبمي : تامع الب ان تن تأوي  آي (24)

 .11 -11، ص ص 1م. ج 2111 -اـ 1422، 1مصم، ه

تررلال الرردين تبررد الررمح ن السرر وهر: اشتقرران  ررر تلرروم القررمآن، تحق ررق ممكررز الدراسررا  القمآف ررة، فار الككررم ، لبنرران،  (25)

 وما  اداا.  2291، ص 1م، ج1991 -اـ1411
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 . 111-111، ص ص 2م. ج1914 -اـ1414، 3مصم، ه

، ص 1، جم 1991ا ن تااور، مح د الطاام ، التحميرم والتنرويم ـ الطبارة التوفسر ة، فار سرحنون للنعرم والتوزيرع، تروفب ،  (27)
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 .414، ص 2الطبمي: مصدر سا ق: ج (28)
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 .411، ص 2فكس : ج (29)

(30) BERQUE: op.cit, p.41. «Créateur intégral» nous paraît rendre 
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